
خلّــي العــالم يســمع»… صــوت»
فلسطين

حملـــة مـــن النغمـــات الموســـيقية
عّــات الإنسانيــة بمبــادرة مــن والتبر
««أنغامي
خلال الشهرين الماضيين، حلّ دوي الحرب مكان نغمات الموسيقى، وغابت
الإصدارات الغنائية الجديدة. انطلاقاً من هذا الواقع الذي فرضته
التطوّرات الدامية في غزة، وانطلاقاً كذلك من كونها منصة بثّ
موســيقي ذات هويّــة عربيّــة، ارتــأت «أنغــامي» أن ترفــع الصــوت
.الفلسطيني على طريقتها، أي بالموسيقى

بُّ فلسطين» هو العنوان الذي تصدّر المنصة الموسيقية» في ح
الرائدة عربياً، وارتفع على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
فبعد أقلّ من أسبوع على اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد غزة، اصطبغ
التطبيق بألوان العلم الفلسطيني وغرّدت حمامة السلام فولكلورَ
عِرَ محمود درويش، إلى جانب أغانٍ كلاسيكيّة وحديثة خاصة البلاد، وش
.بفلسطين وبأصواتٍ من فلسطين وسائر البلاد العربيّة

قرار صعب… لا بدّ منه

داخل أروقة الشركة، تَجنّد الموظفون بشغفٍ للبحث في الأرشيف
الموسيقي الفلسطيني. نسّقوا قوائم غنائية تحاكي الحدثَ ووقعَه
على النفوس، جمعوا كل «بودكاست» يتطرّق إلى القضية الفلسطينية
ماضياً وحاضراً، كما تفرّغ الفريق الإبداعي لرسم الصورة زيتوناً
.«وبطيخاً و«غرافيتي
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هذه كانت طريقتنا في شفاء غليلنا والشعور بأننا نصنع فرقاً وإن»
صغيراً»، تخبر سلام كميد «الشرق الأوسط». كميد، وهي مديرة تسويق
المحتوى في «أنغامي»، تلفت إلى أنّ المبادرة جاءت انطلاقاً من
الرغبة في «الإضاءة على وجه فلسطين الجميل وثقافتها الثريّة،
.«بعيداً عن الصورة المتداولة في الإعلام الغربي

ً على «أنغامي»، التي تربطها علاقات عمل مع لم يكن القرار سهلا
فنانين من الغرب ومع شركات إنتاج ونشر موسيقي عالمية، ذات مواقف
معروفة من حرب غزة. لكن، «في نهاية المطاف، أنغامي شركة عربيّة،
وقررنا أنه من البدهي عدم البقاء صامتين، خصوصاً وسط المجازر
.المروّعة»، توضح كميد

في موقفها هذا مما يحصل في غزة، تكتفي «أنغامي» بالفنّ سلاحاً ولا
تغوص في السياسة. وفق شرح كميد: «نحن نقول إننا ضد العنف وضد ما
.«يتعرّض له الأبرياء

خلال الشهرين الماضيين، حلّ دوي الحرب مكان نغمات الموسيقى، وغابت
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فنانين من الغرب ومع شركات إنتاج ونشر موسيقي عالمية، ذات مواقف
معروفة من حرب غزة. لكن، «في نهاية المطاف، أنغامي شركة عربيّة،
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في موقفها هذا مما يحصل في غزة، تكتفي «أنغامي» بالفنّ سلاحاً ولا
تغوص في السياسة. وفق شرح كميد: «نحن نقول إننا ضد العنف وضد ما
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في منشور آخر، يرتفع نشيد «موطني» وفي الخلفيّة راية ترفرف فوق
بيوت القرميد والحجر. تتعاقب الأيام ومعها المجازر، فتواكبها



«أنغامي» بمزيد من المقاومة الموسيقية، كما في هذا «الميدلي» من
الأعمال التراثيّة بأصوات فلسطينية شابّة مثل «يمّا مويل الهوى»،
.و«يا طالعين الجبل»، و«علّي الكوفية» وغيرها

ً كبيراً من المتابعين، الذين انتقلوا لاقى المنشور الأول تفاعلا
عبره إلى داخل التطبيق من أجل الاستماع إلى القائمة الخاصة
بالأغاني الفلسطينية. جرّت القائمة قوائم أخرى، إلى أن اتّضحت
.«الرؤية وتبلورت فكرة صفحة «في حب فلسطين

تستعرض سلام كميد محتوى الصفحة من قوائم موسيقية بعناوين معبّرة
مثل «أنا هنا، أتسمعني؟»، و«نبض فلسطين»، و«وطنيّات محمود
درويش»… ثم يفتح «ستوديو فلسطين» بابَه على مجموعة كبيرة من
البودكاست باللغتَين العربية والإنجليزيّة الحديثة منها والقديمة.
ضمن الصفحة كذلك ألبوماتٌ مختارة حيّت فلسطين، ووجوهُ فنانين
.«اجتمعوا تحت عنوان «أصوات من فلسطين



اللافت في قوائم صفحة «في حب فلسطين» على «أنغامي»، أنها لا تقتصر
على أصواتٍ ارتبطت بغناء القضية الفلسطينية. قد تطالع المستمع
أغنية «القدس دي أرضنا» بصوت عمرو دياب، و«الهوية عربي» لهاني
شاكر، و«القضية مكمّلة» لرامي صبري، وسواهم من فنانين. وتلفت
كميد في السياق، إلى أنّ «أرقام استماعات الأغاني الخاصة بفلسطين
.«شهدت ارتفاعاً حول العالم العربي خلال الشهرَين المنصرمين

…أبعد من الموسيقى

ذهبت «أنغامي» أبعد من التضامن الموسيقي، فخصصت رابطاً على صفحة
فلسطين، يستطيع المستخدمون أن يتبرّعوا من خلاله لأهل غزة. تلفت
كميد إلى أنّ الإقبال على الرابط كان جيّداً، أما التبرّعات فكانت
تصـبّ مبـاشرة فـي حسـاب وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة اللاجئيـن
.(الفلسطينيين (أونروا

مع صدور أغنية «راجعين» التي جمعت 25 صوتاً شاباً من مختلف أنحاء
العالم العربي، ازدادت التبرّعات وتحوّلت إلى «صندوق إغاثة أطفال
.(PCRF) «فلسطين



كانت «أنغامي» منصة البث الموسيقي الوحيدة التي سوّقت بكثافة
تّ حتى الساعة المليون استماع على لأغنية «راجعين»، وهي تخط
.التطبيق

زين تعيد الأهزوجة الأولى

من بين الفنانين الذين شاركوا في «راجعين»، المغنية الفلسطينية
الشابة زين. وفق ما تخبر «الشرق الأوسط»، فهي تنظر بأهمية قصوى
إلى مشاركتها هذه. تقول إنها لم تتردّد لحظة في الانضمام إلى
«المشروع الذي جرى تسجيل وتصوير جزء كبير منه في الأردن وبسرعة
ً، وهو إيصال صوت غزة إلى فائقة، لأن هدفنا كان واحداً وعاجلا
العالم ومساعدة الناس هناك»، بما أن كل عوائد الأغنية تعود إلى
.««صندوق إغاثة أطفال فلسطين



شاركت المغنية الفلسطينية زين في أغنية «راجعين» من أجل غزة
((إنستغرام
أوّل أغنية تعلّمتها زين طفلة من جدّتها ووالدتها، كانت «يمّا
مويل الهوى». أعادت تقديمها على ضوء الأحداث، إلى جانب مجموعة
أخرى من الأغاني التراثية الفلسطينية. «صوتي هو وسيلتي الوحيدة
للمقاومة والفنّ هو سلاحي»، لا تنكر أنها غالباً ما تشعر بالعجز
حيال ما يحصل في وطنها. لكنها سرعان ما تذكّر نفسها وعشرات الآلاف
من متابعيها، بأنه «يمكن فعل الكثير، لا سيما أن الحرب ليست
عسكريّة فحسب، بل إعلاميّة وفكريّة، وبالإمكان مجابهتها بالفن



.«والتوعية عبر السوشيال ميديا

من خلال إطلالتها ضمن «راجعين» أو على صفحات «أنغامي»، حققت زين
هدفها الأوّل، وهو «إبقاء الأضواء مسلطة على غزة والمساهمة في
.«توعية الرأي العام من خلال الفن

كريستين حبيب

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


